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المدينة وعائلة الأسد

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

ية مرت عليها حقبٌ عديدة وحضارات يخٌ عريق مليء بالأحداث التي تدل على أصالة مدينة سور تار
عتيدة، ذات لون أخضر وبركة متوقدة، ومدخل إلى عوالم مختلفة عبر آثارها المتنوعة والموزعة في دلالة

واضحة على أنها طريقٌ مهم في خارطة التراث العالمي.

“إدلب المنسية”، المدينة التي لا يخلو أي اجتماع سياسي اليوم من التمحور حول قضيتها، وتشخص
يــات، خاصــةً وأنهــا أصــبحت ساحــة صراع دولي أنظــار العــالم علــى مــا يحصــل فيهــا مــن أحــداث ومجر
وذات أهمية إسترايتيجية لمختلف المتصارعين الدوليين في المنطقة، وهو ما يزيد من كارثية الوضع في
كبر كارثة إنسانية في العقود الأخيرة مترافقةً مع موجة نزوح هي الأعلى منذ الحرب المدينة صاحبة أ

العالمية الثانية.

هجومٌ روسي يدعم جيش بشار الأسد على آخر معاقل المعارضة، برفقة ميلشيات إيرانية وأفغانية
ولبنانية، كل ذلك لم يأت من فراغ، فعلى مدار السنوات الماضية هُجّرت كل قوى الثورة من حواضنها
إلى مآواهم الأخيرة في المدينة المنسية لتكون ملاذهم الوحيد، وما إن فرغت تلك المليشيات من حصر

كل معارضي الأسد في تلك البقعة حتى بدأت بشن حملةٍ عسكرية دامية على المدينة وأهلها.

لم تكن السنة الماضية وما حصل بها من أحداث في المدينة إلا امتدادًا لـ  سنوات من رفض وجود
الأســد في الســلطة مــن كافــة أهــالي المحافظــة، فقــد انتفضــت المدينــة مــع كــل البلــدات والقــرى والمراكــز
ملتحقة بالثورة التي خرجت بداياتها من درعا، ولم يكن لبعد المسافة بين المدينتين مانعًا من التضامن
الشعبي الكبير، إلا أن الباحث في موضوع الحقد الأسدي الكبير على إدلب سوف يرى أن هذا العنف
الشديــد بحــق المدينــة إنمــا هــو كــره متجــذر مــن آل الأســد ومراكــز الحكــم في البلاد تجــاه هــذه المدينــة

ويطول عمره حتى سبعينيات القرن الماضي.

حينما ضرُب حافظ الأسد
يا الراحل، أن ينسى مدينة إدلب ومافعله أهلها بحق شخصه، لم يستطع حافظ الأسد رئيس سور
فخلال أحــد جــولاته عــام  حين كــان يشغــل منصــب رئيــس وزراء البلاد، والــتي كــان يبغــي بهــا
اسـتمالة أهـالي المدينـة لمنـاصرته حينمـا يسـتلم الحكـم، عمـد سـكانها إلى رشقـه بالبنـدورة (الطمـاطم)
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والأحذية، حتى إن بعض رواة القصة يقولون إن حذاءً كاد يصيب رأسه فمنعه عنه رئيس وزرائه عبد
الله الأحمر آنذاك، هذه الحادثة جعلت من إدلب عقدةً في رأس الأسد، زاد في ذلك أن أحد الذين
حـاولوا اغتيـال حـافظ الأسـد في عـام  ينحـدر مـن مدينـة كفرنبـل التابعـة لمحافظـة إدلـب، وهـو

يا. الوحيد الذي استطاع أن يهرب تاركًا سور

يـا، ولم تسـلم المدينـة مـن تلـك القسـوة، ففـي هـذا العـام اشتعلـت عـام  كـان قاسـيًا علـى سور
مظــاهرات كــبرى في مدينــة جسر الشغــور تضامنًــا مــع محافظــة حمــاة الــتي عــانت مــن اضطهــادٍ كــبير
ومجزرة راح ضحيتها الالاف على يد جنود حافظ الأسد، فيما أضربت بعض المدن ليومين، ونتيجة لما
كثر حصل نزل الجيش السوري حينها في جسر الشغور وهي إحدى كبرى مدن إدلب وقتلوا فيها أ
من  من الأهالي. لم تكن جسر الشغور وحيدة وقتها إنما كان الموت يلاحق باقي المدن مثل أريحا
ومعــرة النعمــان ومركــز المحافظــة ودفعــت حينهــا فــاتورةً كــبيرة مــن القتلــى والمعتقلين والمفقــودين

والمهجرين قسريًا.

حرم حافظ الأسد المدينة من أن تكون على مسارات الطرق الرئيسية الدولية،
حيث أنه أبعد طرق “حلب دمشق، وأتوستراد حلب اللاذقية”، إلى الشرق

منها بنحو  كم

تهميشٌ وإقصاءٌ مجتمعي
تحـدثنا في “نـون بوسـت”، إلى الـدكتور قتيبـة السـيد عيسى وهـو ابـن مدينـة إدلـب، لـيروي عـن بعـض
مظاهر التجاهل التي عاشتها المدينة، لدرجة أن زملاءه في جامعة دمشق حينما يقول لهم إنه من
يــا، ويقــول ســيد عيسى إن “إدلــب كــان مدينــة إدلــب يســتغربون وجــود مدينــة بهــذا الاســم في سور
يـة كـبيرة ولا تُحسـب في المجتمـع السـوري علـى أنهـا محافظـة نتيجـةً للتهميـش المتعـارف عنهـا أنهـا قر
الذي عانته من أفعال نظام الأسد على مر السنين”، ويضيف: “مع العلم أن إدلب  تنافس مدينة

حماة على المركز الرابع من حيث عدد السكان”.

ما ذكره السيد عيسى جعلنا نبحث عن آثار هذا التهميش والإقصاء للمدينة لنصل إلى عدّة مناحي
عمل عليها الأسد من أجل معاقبة المحافظة التي تمثل رافدًا غذائيًا أساسيًا للبلاد.

التهميش الجغرافي: حرم حافظ الأسد المدينة من أن تكون على مسارات الطرق الرئيسية
الدولية، حيث أنه أبعد طرق “حلب دمشق، وأتوستراد حلب اللاذقية”، إلى الشرق منها
بنحـو  كـم، وهـذه الطـرق حاليًـا تـدور عليهـا أشرس المعـارك بين روسـيا وحليفهـا النظـام
بمواجهة المعارضة وتركيا، يذكر أن المدينة أصبحت محافظة مستقلة منذ الستينات، ويذكر
يـا بأوروبـا باعتبارهـا البوابـة الـدكتور قتيبـة السـيد عيسى أن المدينـة “تعتـبر صـلة وصـل سور
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الشمالية لبلاد الشام على تركيا”.

يًا فلم تتميز المدينة ضرب الاقتصاد: نتيجةً للإهمال الجغرافي عانى السكان اقتصاديًا وتجار
بأسواقهـا كونهـا لا تقـع علـى الخطـوط الرئيسـية كمـا المحافظـات الأخـرى، وعلـى الرغـم مـن
التهميش الحكومي وإقصاء الدولة لها، كان لأهلها دورٌ بارز بالحفاظ على أن يكون لهم
اسم في اقتصاد البلاد من خلال الزراعة، وبجهود أهل المدينة من الفلاحين أقيمت العديد

من السدود وشبكات الري.

يةّ، كما أن نظام خا الإطار التنموي: كانت المدينة خا خطة التنمية الاجتماعية السور
ية التي كان من الممكن يع التنموية أو حتى الاستثمار الأسد الأب منعها من الحقوق والمشار
أن تساهم في تنمية المحافظة، وتأتي شوا المدينة شاهدًا على ذلك وغيرها من شؤون
البنية التحتية كالمشافي والمدارس وغيرها حتى أن بعض القرى لم تصلها الكهرباء والمياه إلا في

وقت متأخر، واستمر الابن بشار الأسد بهذه السياسة.

المدينة التي حاول النظام طمسها أصبحت موئلاً ومحبوبةً لدى كل السوريين
المنكوبين، وترنو عيونهم اليوم إلى حمايتها والحفاظ عليها قدر المستطاع

وإيقاف الحملة الروسية الشعواء عليها

لا مؤسسات تعليمية: يذكر الدكتور قتيبة السيد عيسى أن جامعة إدلب كانت “متخلفةً
جــدًا”، وكــانت تعتــبر فرعًــا مــن فــروع جامعــة حلــب، أي أن الشهــادة الــتي تمنحهــا تكــون
ممهــورةً باســم جامعــة حلــب، الأمــر الــذي كــان يــدفع بشبــاب المدينــة للتغــرب أثنــاء فــترة
ــة ــة إلى محافظــات أخــرى، كمــا أن خــروج المحافظــة مــن خارطــة الدول دراســتهم الجامعي
التنموية جعل من مدارسها ذات جودة منخفضة، وعلى الرغم من كل تلك الصعوبات

فقد أثبت شبابها موجوديتهم ضمن فروع دراستهم وتعليمهم.

يا لا يذكر السيد عيسى مسؤولاً مهمًا في الإقصاء السياسي: في تاريخ حكم الأسد لسور
الدولة من مدينة إدلب، فلم يكن يصل إلى هذه المناصب أحدٌ من المدينة إلا ما ندر، وكان
التوظيــف في المؤســسات والــدوائر الحكوميــة بالنســبة لابــن المدينــة يحتــاج لموافقــة الأفــ

الأمنية أو بحاجة للرشاوي حتى لو أنه يحمل أعلى الشهادات ويمتلك أعلى الخبرات.

يا، ومن مواقعها الجامع الكبير الذي التهميش التراثي: تضم مدينة إدلب ثلث آثار سور
يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي، ومنزل العياش الذي يعود تاريخه إلى القرن
السادس عشر الميلادي، وكانت السلطات السورية هدمت موقع الجامع العمري في إدلب
عام  وهذا الجامع من أبرز الأماكن الأثرية في المدينة وكان في البداية ديرًا مسيحيًا.
 وبحسب الدكتور السيد عيسى كان النظام لا يذكر عن مدينة إيبلا والتي “ترجع إلى
عام أنها موجودة في إدلب والتي تبعد عنها فقط  كم إنما كان يذكر أن إيبلا تبعد عن
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مدينة حلب  كم”.

لم تكن هذه النقاط هي الوحيدة التي عمل عليها الأسد الأب لضرب المحافظة وروافدها، بل عمل
على إنهاء المدينة في عيون الشعب من باقي المحافظات، ولم يتوقف الأسد الابن عن هذه الممارسات
بـل اسـتمر علـى نهـج والـده، مـا دفـع أهـالي المدينـة للخـروج مبكـرًا في الثـورة علـى الحكـم البعـثي الـذي
أقصاهم من كافة مناحي الحياة، لتسنح الفرصة لبشار الأسد ونظامه الانتقام بشكل وحشي من
المدينة وأهلها والمهجرين إليها، فالمدينة التي حاول النظام طمسها أصبحت موئلاً ومحبوبةً لدى كل
السوريين المنكوبين، وترنو عيونهم اليوم إلى حمايتها والحفاظ عليها قدر المستطاع وإيقاف الحملة

الروسية الشعواء عليها.
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